المحاضرة الأولى             

 التّعدد الّلغوي في الجزائر
    قد يحصل إلتباس في أذهان بعض الباحثين من الطّلبة عند دراستهم لمفهوم مصطلح التّعدد الّلغوي، وذلك لوجود مصطلح آخر هو مصطلح الازدواج الّلغوي أو التّعدد الّلهجي أو الثّنائية الّلغوية، فيظن أغلبهم أنّه المعنى نفسه، لذلك وجب تنبيههم قبل الشّروع في الحديث عن هذا المصطلح "التعدد الّلغوي". 
   هبْ أن متعلّما يملك نظاما لغويا متعددا يستعين به على التطلع والاستفادة من ثقافات حضارات غيره؛ ونماذج هؤلاء كثيرة في محيطنا، مثل من يرغب في التّعرف على النّاس من حيث تقاليدهم، وأفكارهم ولغتهم وقيمهم وحضارتهم وكل ثقافاتهم، في هذه الحالة تصلح تسمية: التّعدد اللغوي، فهذا المتعلم الذي يستفيد أشياء، ويدرس خصائص اللغات، ويقارن بين إبداعات أدبائها يعتبره العلم في إطار الأدب المقارن، ومن هنا تحصل استفادة البشرية من التّعدد اللغوي فتتم عملية بناء المجتمعات؛ وربما هذا ما أشارت إليه الآية الكريم:﴿ ياأيها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنّ الله عليم خبير ﴾ الحجرات:13، والأصل في هذا الخلق البشري هو أنه كان أمة واحدة كما قال الله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّة وَٰحِدَة فَٱختَلَفُواْ وَلَولَا كَلِمَة سَبَقَت مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَينَهُم فِيمَا فِيهِ يَختَلِفُون﴾ يونس: 19، ونستفيد من الآيتين أن:
-  النّاس كانوا شعبا واحدا فوق الأرض، لكن اختلافا حصل، وتفرقة وقعت، فأصبح هذا الشّعب شعوبا وقبائل، غير منسجمة في طرق العيش.
 - أنّ الهدف من هذا التنوع هو التعارف بين النّاس تحقيقاً لوحدة تحفظ التّنوع وتحترمه وتصونه، وإلّا لماذا انتهت الآية القرآنية بتحديد الحكمة من التّنوع بقولها:( لتعارفوا، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم).
 والآستنتاج يكون: أنّ التّعارف جسر يربط بين جماعات متنوعة ومختلفة، لكن لا تعارف من دون معرفة، ذلك أنّ التّعارف يقوم أساسا على المعرفة، لأنّه لا تعارف دون اختلاف، والاختلاف يقتضي التّعارف، ومن دون هذا الاختلاف ما كانت هناك حاجة للمعرفة، وما كان للتعارف أساسا أنْ يكون، من هنا فإنّ الدّعوة القرآنية للنّاس للتعارف هي في حدّ ذاتها دعوة لهم للتعرّف على ما بينهم من اختلافات وتباين في سبل العيش وغيرها، وللاعتراف بهذه الاختلافات، ولإدراك حتمية الاستمرار، وبناء المجتمع الإنساني الواحد والمتناغم على قاعدة: أنت مختلف عنّي فالهدف أنْ أعرفك وتعرفني للعيش في سلام. 
    ويفترض بعد الدّعوة إلى التّعارف أن تُفتتح نوافذ ثقافات الأمم الأخرى وخبراتها على بعضها البعض، وفق مفهوم التّوازن والتّواصل، بما يفيد تلك المجتمعات، ويُبعث الأمل فيها لأجل البناء الصّحيح لمستقبل الشعوب، ثم ترتيب أهدافها بحسب الأهم فالمهم، ولا يتأتى ذلك إلّا بالفهم الدّقيق للتّعدد الّلغوي، لأنّه الّلبنة الصّلبة في عملية البناء.
   يحسُن بنا وضع – قبل أن نخوض في التعدد اللغوي – تعريف لغوي، ونذكر الفرق في مفاهيم الباحثين لذلك لغة واصطلاحا.

الّلغة: 
   من أقدم المعاجم عند العرب معجم لسان العرب لابن منظور، ومعجم المحيط، ومعجم الصّحاح في الّلغة، وفي لسان العرب يفيد مصطلح" لغة" من الفعل" لغا" معاني كثيرة، وذلك حسب موقع الّلفظة ومشتقها، فاللَّغْو واللَّغَا: السَّقط وما لا يُعتد به من كلام، ولا يحصل منه على فائدة ونفع. التهذيب: اللَّغْو واللَّغا واللَّغوي ما كان من الكلام غير معقود عليه ... وقال الأزهري: قيل اللُّغة من الأَسماء الناقصة وأَصلها لُغْوة من لَغا إِذا تكل. واللَّغا: ما لا يُعدّ من أَولاد الإِبل في ديّة أَو غيرها لصغرها، وشاة لَغْو ولَغاً لا يُعتدّ بها في المعاملة، وقد أَلغَى له شاة وكلُّ ما أسقط فلم يعتد به مُلْغًى"
.

ولغا في القول بمعنى أخطأ وقال باطلا.

وألغاه من الشّيء أي أبطله، وكان ابن عباس يلغي طلاق المكره أي يبطله

وألغاه من الحساب والعدِّ أي ألقاه وحذفه.

"واللغو: النطق، يقال هذه لغتهم التي يلغون بها أي ينطقون. ولَغوَى الطير: أصواتها. والطّير تلغى بأصواتها أي تَنْغَم. واللَّغوى: لغط القطا"
 والقطا طائر.   
وفي معجم لسان العرب شواهد من الأقوال، منها قول الشافعي والأصمعي والفراء، يقول الشافعي: اللغو في لسان العرب الكلام المعقود عليه وجماع اللغو هو الخطأ" أما الأصمعي فقال: " لغا يلغو إذا حلف بيمين بلا اعتقاد"، وقال الفراء في قوله تعالى:" لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قالت كفار قريش: إذا تلا محمد القرآن فالغوا فيه أي ألغطوا فيه، يبل أوينسى فتغلبوه"

 أما معجم المحيط فقد ورد تعريف اللغة فيه بأنها " وقالوا فيها لُغات ولُغُون. ولغَا لَغْواً تَكَلَّمَ، وخابَ"
، والأمر في معجم الصحاح كالآتي: " اللغات جمع لغة "فُعْلَةٌ" من لغوت، أي تكلّمت، واللُغَةُ أصلها لُغَيٌ ولُغَوٌ، والهاء عوض، وجمعها لُغًى، ولُغاتٌ أيضاً. والنسبة إليها لُغَويٌّ"
 وقيل منها: لَغٍيَ يلغَى: إذا هذى، ومصدره: اللَّغَا. وكذلك اللَّغْو، قال الله سبحانه وتعالى{وإذا مرُّوا بالَّلغْو مرُّوا كِراماً}
 وقد فسرت مفردة اللغو بالباطل، أما التي وردت في الحديث النبوي الشريف [من قال يوم الجمعة: صَهْ، فقد لغا]
، أي تكلّم
.

لفظة الّلغة في القرآن والحديث

   والخلاصة هي أن لفظة لغة بمعنى ما يلفظه المتحدث من كلام سواء من حيث معناه: الحديث أوالنطق أو الباطل أو الكلام الذي لا معنى له أو الزائد الذي لا يُعتدُّ به.
معنى اللّغة الاصطلاحي:

   لا يوجد اتفاق بين العلماء لمفهوم اللغة ويبدو ذلك بسبب ارتباطها بكثير من العلوم، فقديما قال عنها ابن جني" أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"
 وذلك انطلاقا من طبيعتها الصوتية، كما يُفهم من قوله أنّ الّلغة ظاهرة اجتماعية، نشأت من أجل التّعبير عن الأشياء والتّفاهم مع الغير، وإلى ذلك ذهب بعضهم في العصر الحديث
.
التنوّع الّلغوي في الجزائر

    كما عدّ الباحثون المتخصّصون الّلغة وسيلة للتعبير فإنّهم أشاروا إليها على أنّها رمزٌ للهويّة الفردية والاجتماعية والثّقافية، ومكوِّن من مكوِّنات التّمايز بين المجتمعات، لأنّها بكل بساطة لها أهميّة قصوى في تأهيل أفراد المجتمع إلى مصافي الامتياز والعُلا، كما يراها الفيلسوف الألماني فيخته حيث يقول:" هي التي تكون الإنسان وليس العكس، وهي التي تؤثر فيه، وليس العكس،فهي صدى روح الأمة، وتؤثر في التصورات، وتصبغ عليها معاني وألوانا، زتعكس عليها أشعة أو ظلالا خاصة بها، هي التي تجعل الإنسان من هو، وليس مجرد أداة يعبر بها الإنسان عن نفسه، بل هي- أي اللغة- الطبيعة الانسانية التي تبرز منه في شكل أصوات خاصة معينة لا يمكن أن تكون غيرها، إذ بهذه الأصوات الخاصة التي هي صدى الروح، بما تحمله من شحنات عاطفية وتصورات ومفاهيم وذكرايات مشتركة، يتفاهم الإنسان مع من يشاركونه نفس التصورات ونفس المفاهيم والطبائع والتقاليد والعادات والذكريات أي مواطنيه، ولو كانوا ولدوا في قارات أخرى غير قارته"
، من خلال فقرة الفيلسوف فيخته ندرك أن اللغة في حقيقة أمرها ليست أصواتا يعبر بها الإنسان، بل هي التي تعبر عنه وعن وجوده، وتعرض تصوراته، وهي صدى روحه.

واللغة عند هذا الفيلسوف طبيعة الإنسان نفسه وهي التي تكوِّن خليته يقول:" فهي تلك الطبيعة الإنسانية، أي الطبيعة الوطنية المشتركة، التي تبرز في شكل أصوات، هي الألفاظ وهي اللغة إنها التي تكون الخلية وتطبع الإنسان بطابعها وتشكله بشكلها، وتؤثر فيه التأثير العميق الذي يجعل منه إنسانا آخر بميزاته الخاصة به"

  ولا شكّ في أنّ الجزائر تسعى إلى ترقية لغتها رغم ما تجده من عقبات في ذلك منذ أن تحصلت على الاستقلال، لأنّها قبل ذلك كانت غريبة في أرضها بسبب الاحتلال الفرنسي الذي أمتد وجوده من 1830 إلى غاية 1962،" لقد اعتُبرت الّلغة العربية في بلدها ووسط أهلها طيلة 132 سنة غريبة، فلم يكن الاستعمار تدميرا سياسيا بإزالة سيادة الشّعب الجزائري على أرضه ومصيره بل بإزالة ثقافته وتجهيله، وبذلك تراجع استخدام الّلغة العربية، لأنّ الّلغة الفرنسية الّلغة الرسمية الوحيدة في الإدارة والتّعليم والتّسيير الاقتصادي والسياسي لا تنافسها في ذلك أي لغة"
، واستمرت تلك الغربة إلى حد بعيد بعد الاستقلال حيث أصبحت اللغة العربية في الجزائر تصارع اللغة الفرنسية من جهة والدارجة من جهة أخرى، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الاستعمار نفسه.
واقع الّلغة العربية بين الازدواجية والتّعددية

    هناك عدة عوامل مختلفة ومتباية وكثيرة أسهمت في إيجاد ضرّة للغة العربية، وهي الّلغة الفرنسية، كما أدت أيضا إلى وجود لهجات كثيرة هي: الأمازيغية( القبائلية والشاوية والشّلحية والتّرقية والإباضية)، وتُعدّ القبائلية في الجزائر" الأكثر انتشارا، ومنطقة القبائل أهم منطقة تنطق الأمازيغية، وتشمل تيزي وزو وبجاية والبويرة وسطيف وبرج بوعريريج"
.  



   وتتوزع هذه الّلهجات على أربع مناطق هي:

الّلهجات العامية في الشّرق الجزائري، وعاميّات في الوسط، وعاميّات في الغرب وعاميات في الجنوب الصحراوي
.
صراع اللغة العربية 
يظهر صراع اللغة العربية في الجزائر في أكثر من موطن.
في التعليم 

  كلنا يعلم أن الطفل الجزائري ينتقل بعد أن يقضي وسط أسرته ست سنوات يتكلم الدارجة إلى وسط مؤسسة يجهد فيها نفسه على تعلم مفردات وجمل غريبة عنه من حيث البناء، أو يجبر على تعلمها ليكون في المستقبل فردا متعلما" يدخل التلميذ العربي إلى المدرسة في سن السادسة، وقد أتقن العامية قبل هذا السن، عندما كانت القدرة اللغوية الهائلة للدماغ على اكتساب اللغات في أوجها، أي أنّه تزوّد باللغة التي يفترض أن يكتسب بها المعارف المختلفة، وذلك بحسب طبيعته وتكوينه، إلاّ أنّه يُفاجأ بأنّ لغة المعرفة ليست اللّغة التي تزود بها، وإنّما هي لغة أخرى لابد له أن يتعلمها ويتقنها؛ لكي يتمكن من فهم المواد المعرفية الأخرى"
، وصراعه في ذلك يدوم وقتا طويلا وقد يقضي سنوات دون أن يتمكن من النطق بها طويلا.
في الجامعة

   من المستحيل أن تسمع حديثا بين طلبة الجامعة باللغة العربية الفصحى، لأن الطالب في هذه المؤسسة يرى نفسه قد انعتق من ربقة قواعد اللغة العربية من جهة وصعوبة تعلم اللغة الفرنسية من جهة أخرى، وهكذا يجد نفسه في وسط يتحدث بلهجة عربية مطعمة بألفاظ فرنسية، وهذا صراع ثان للغة العربية،" فوسيلة الاتصال والتبليغ التي يتحكمون فيها بطلاقة هي اللهجة، ولكنها ليست لهجة مهذبة، قريبة من الفصحى، بل هي مزيج من الفرنسية والفصحى والدارجة"
.
في الإعلام
   المقصود بالإعلام كل الوسائل التي تعرض المعلومة وتقدمها للإنسان من تلفاز وهاتف ووسائل الاتصال، ودور الإعلام هو الأخطر في حياة الأمم في عصرنا هذا، لأنه زاحم الأسرة في دورها التعليمي والتربوي والأخلاقي، فهو في" مكان الوالدين والمدرّسين في نقل العلم والمعرفة إلى الأفراد، فأصبح معظم التعليم يتمّ خارج الفصل الدراسي، وأصبحت الكمية الفائقة من المعلومات التي تنقلها الصحف والمجلاّت، والأفلام، والإذاعة والتلفاز في أيامنا هذه تفوق بكثير المعلومات التي ينقلها مدرس الفصل"
، وقد أشار العلماء ونبّهوا إلى ذلك وبيّنوا خطورة تجاوز دور الأسرة والمدرسة.
  وعلاقة عموم الإعلام باللغة علاقة وطيدة لأنه هو الذي ينشرها ويطورها في برامجه وحصصه وصفحاته وأعمدته، فإذا مال باللغة إلى الدارجة والفرنسية مال بها إلى مصطلح التجميد حيث تصبح في نظر الكثير غير صالحة أو تعدّاه الزمن. 
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